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 ملخص المداخلة

التاریخ و الاقتصاد،  إذا اعتبرت العالمیة حالة واقعیة لتطور

ترتب عنها من انعكاسات سلبیة على الخصوصیات و و بكل ما ی

العالمیة عند إدوارد جلسون هي استدعاء لكل الحریات، فإن 

الثقافات في جو من الاحترام للتنوعیة تصبح معه العالمیة 

المتبادل  الفكري، الروحي و الحسي  مرادفة للقاء و  للإثراء

فالعولمة . الحر الذي لا یخشى فیه الضیاع على الرغم من التغیر

، لكن لعولمةهي مضادالتنوعیة، و قد جندت طرق كثیرة لمضادة ا

جلسون یرى انه دون الشعور بالعالمیة لا یمكن أن نقاوم 

بالعالمیة دون  العولمة، و یستحیل أن ینتابنا الشعور

الانفتاح، و كسر الجدران و الخروج من القوقعة، لان الخیال لا 

یتغیر بالإنغلاق على الذات، بل بتحویل فلسفة العلاقة إلى فن 

هكذا ینظر جلسون للعیش .أحدا العلاقة التي لا یخسر فیها

  . المشترك

 النص الكامل للمداخلة 

 

 مقدمة 

فكتاباته  عن فكره)2011-1928(جلسون إدواردبیوغراغیا تنفصل لا 

،ثجربة كانت مرتبطة بتجرته الوجودانیة و هویته هو افكار

و العلاقة مع الاخر سواء على مستوى كتاباته او  التیه



، و قبل لهترحاالمارتنیك إلى باریس كان مسار  فمن.حیاته

 لعب تغییر مكان الإقامةو منذ صغره   السفر إلى باریس ونیویرك

الذي ارتبط بطبیعة وظیفة الأب، دورا في تزوده بصورة متواضعة 

عن تنوعیة العالم و تنوعیة مناهله الفكریة و مجالاته 

الروائي الشاعر،  ،الأدیبالمتفلسف ، فهذا المفكرةالمعرفی

الذي تمازجت في فكره التخصصات من ،الكریولي نثروبولوجيالأ

لأدب قد كانت بدایته اللسانیات إلى السیاسة و علم النفس و ا

بدراسة الفلسفة في جامعة الصربون و كان غاستون بشلار من بین 

 .أساتذته الذین أثروا في توجیه فكره

و من الفلسفات التي نلمس لها حضور قویا في فكره فلسفة جاك 

نغفل  هیراقلیدس  أندریدا، جیل دولوز و فلیسكس غواتاري، دون 

في صفوف الحركات الماركسیة،و ناضل .هیجل،وفكر فرانز فانونو 

الحركات المناهضة للاستعمار و العنصریة، عرفت كتاباته بقصدیة 

فلسفیة،كان ناقدا قویا للشمولیة الاستبدادیة و الكونیة 

السیاسیة و الثقافیة  الغربیة و رافضا للتمركز ألاثني و 

 كثیر من مثل جیل دولوز  ارتبط عند التفلسف بنحت.التاریخي

التي بها یوجه نقده للعنصریة، الاستعمار،  م الجدیدةالمفاهی

 .و الاستعباد  الرجعیة و كل أسالیب الهیمنة

نرید الإجابة عن الإشكال التالي فعبر بعض مفاهیمیه الأساسیة،  

التي یرفض بها إدوارد جلسون العولمة، و ماهي المبررات : 

 هي الفلسفة البدیلة عنها؟ماكونیة الغربیة، وال

مفهوم أتناوله لادوارد جلسون، هو مفهوم التیه،و أرید  و أول

أولا توضیحه بالطریقة السالبة،أي بأن أنفي عن التیه المعاني 

 .التي لا یقصدها هذا المفكر

 جلسون إدوارد عند التیه إیضاح لمفهوم

لسان العرب بفقدان الطریق الصواب و بالحیرة ارتبط التیه في 

 التي إن لم نهي حیاة المسافر و بالأرض التیهاء و الضلال،

المسافر إلى أن یعود من حیث أتى تجنبا للعواقب السیئة  هظطرت



لأن الحیرة قد .المنجرة عن فقدان  السبیل المقصود عند الانطلاق

و عندما  .تفقد المرتحل حتى القدرة على التعرف عن مكان البدء

فادي البدایة ت نتحدث عن الهویة التائهة عند جلسون یجب منذ

الواقفة "فلیست الهویة التائهة عنده كتلك الهویة .هذا الفهم

محمد أركون في وصفه  عنهامثلا التي یتحدث  "على شفیر الهاویة

فالتیه بهذا المعنى السلبي، هو إحدى المعاني .للأدب الجزائري

الفرنسیة بعد تعرضها في العصر  errance التي أخذتها كلمة

لانحراف عن معناها   erreurلترتبط بارتكاب الخطأ  الوسیط

الذي یعني فعل السفر لیصیر الفارس التائه،  errer الإغریقي

بكل ما  1بل المغامر و الذي أخطأ الطریق لیس الفارس الضائع،

لیصبح المهاجر و . تتضمنه المغامرة من حلم و نشوة و حیاة

عائلته في  المرحل غیر المرتاح لفقدان أصوله،بسبب تشتت

العالم نموذج الهویة التائهة بهذا المعنى الایجابي للتیه 

فیحل عنده الأمل و الغبطة و الشعور بالقیمة محل الیأس، و 

و كانت باریس بالنسبة . الشعور بالغربة و النقص و الدونیة

التي " تجربة الهویة التائهة"أو "محنةالهویة"لجلسون هي محل 

 .یقة في الوجود، التفكیر و الكتابةیتحول معها التیه إلى طر

ففي رحلته الفكریة، و علومه الإنسانیة ترتب الفلسفة في 

المرتبة الأولى من اهتمامات جلسون، و یرد احد الدارسین المحل 

مرتبطة  أولهماالذي أخذته الفلسفة عند جلسون إلى علتین 

و ما ارتبط بها من .بتخصص الفلسفة في حد ذاتها و تدریسها

مساءلة لاطروحات هوسرل التي نشأت من أزمة المذاهب الذاتیة،و 

اللاعقلانیة بین نهایة القرن التاسع عشر و بدایة القرن 

العشرین،الحرب التي شنت على الدیكارتیة، كما أن النازیة و 

و . مضادة السامیة وضعت الانسان و  و معارفه و یقینه موضع شك

سون من دارسیه و أصدقائه العلة الثانیة ردها العارفون بجل

 .  2إلى الدور الذي لعبه جان فال في تعاطفه مع الإنسان الأسود



وقبل أن أتناول  بقیة مفاهیم ادوارد جلسون التي یرد بها على 

تمیزه العودة إلى  من الضروري أولا  ة الغربیةالعولمة والكونی

 .و الهویة الجذرومیة الجذر بین الهویة الأحادیة

 التائهة عند ادوارد جلسونالهویة 

ینطلق هذا المفكر التائه من تمییز جیل دلوز بین الجذر 

الوحید و الریزوم في كتابه مع فلیكس غواتاري، حیث یعرف 

لا یسمح برده لا الى الواحد،و لا إلى المتعدد، :"الریزوم بأنه

فهو لیس الواحد الذي یصبح اثنین و لا الذي یصبح مباشرة ثلاثة، 

إلخ، فهو لیس متعددا ینحدر من الواحد و لا ...خمسة  أربعة ،

هو المتعدد الذي یضاف له الواحد،فهو لا یتشكل من وحدات بل من 

أبعاد،و من اتجاهات متحركة،لیس له بدایة و لا نهایة،لكنه 

 و یوضح أكثر فیقول.  3"دوما في الوسط، الذي منه ینمو و یفیض

اما  جرة فعل الكینونةالش...الریزوم لا یبدأ و لا یصل"أن 

الصیغة بالمعبر عنه " الریزوم فینسج من الترابط  المتتابع

، و في هذا الترابط من القوة ما یستطیع أن یهز "و...و...و"

   4"فعل الكینونة و یجتثه

من  الإنطلاق  عند تناوله مشكلات الهویة و الثقافةفیقر جلسون 

في كتابهما  هذا التمییز الذي وجده في كتاب دولوز و غواتریه

تحدید ب تعلق قي البدایةو الذي  "مدخل:الریزوم"المعنون ب 

 .خصائص الفكر الریزومي

البرغسوني بین الستاتیكي و بالتمییز هذا التمییز یذكرني

هي الهویة  لتصبح مع جلسون الهویة الریزومییةالدینامیكي،

على خلاف الهویة أحادیة الجذر التي الأخر،التي تمتد للقاء 

متجهة للقاء منفتحة،أما الأولى ف6و تشل المخیلة 5حولهاما تقتل

 .الأخر

و قد التقى  جلسون مع فلاسفة الحوار و التواصل، و فلاسفة  

الصیرورة من هیراقلدس إلى هیدجر إلى جیل دولوز و جعل من 

الثقافة و الهویة دایزاین یقذف بنفسه في مشروع لا متناه و 



مسافر تائه یجوب كل الثقافات دون أن ینطوي على ذاته و 

 فلیس.یتنكر للأصل و یتطابق معها كهویة منطقیة ولا أن ینحل

و لا یكمن الحدیث ، نحو الأصل من خط مستقیم مباشر هناك

جینیالوجیا بدیهیة شفافة، لأننالا یمكننا العودة إلى  التاریخ 

و إلى ماضي الهویة إلا مصحوبین بالالتباس و الشك الذي یدحض 

یقینیة الكوجتو الدیكارتي الذي یربط الوجود بالتصورات 

 .و بالتبسیط البدیهیة العقلیة

یرید أن التصور الرجعي و العنصري للهویة الذي جلسون  یرفض  

فالهویة .یجعل من الهویة الواحدة نموذجا على حساب هویات أخرى

الریزومیة هویة علائقیة،لا ترفض التجذر فكما یقول 

بل "لیس التجذر هو ما نرفضهالریزوم هو ایضا جذرا، ف:"جلسون

و یرى ان الهویة .7"ا حولهكل مالتجذر الأحادي الذي یقتل 

 غیر مسبوقة في عالم غیر مسبوق حرة متحركة هویةالتائهةهي 

 .لانها مرتبطة بصیرورة العلاقة و لیس بجینیالوجیا

ة للكونیة التعسفیة لللهویة الجذرومیة،المناهض أكثرو لفهم 

جلسون كصفة لهذه الهویة یطلقه  الكریولیة الذي أتناول مفهوم

   .الدینامیة

 مفهوم الكریولیة عند جلسون

ا في هعندما طلب من ادوارد جلسون تعریف الكریولیة خشي ضبط

تصور حتى یتفادى وضع حد لعملیة یعتقد أنها لا متناهیة،لأن 

العالم و الثقافات جمیعها عند اتصالها ببعضها البعض  تتكریل 

باستمرار، مما یجعل التعریف في حد ذاته یدخل ) یصبح كریولیا(

و كل ما أمكنه قوله لتوضیح المعنى هو أن .من هذه الصیرورةض

مكونات الثقافات مختلفة، لكن لا واحدة منها یمكنها أن تدعي 

 .النقاء و عدم الاختلاط

و عندما سئل عن الفرق بین التحول الثقافي و التمازج و 

الكریولیة، رأى أن التحول الثقافي غیر كاف  إلىالتحول 

ن هذه الأخیرة تتضمنه و تتعداه بصفة لا للتعبیر عن الكریولیة لأ



و توقع نواتج هذه متناهیة،ففي التحول الثقافي یمكن أن نحسب 

 .نتائجها غیر قابلة للتوقع العملیة،في حین أن الكریولیة

ال الثقافي، التمازج في المجمیز بین نوعین من التمازج،ف 

و العرقي،ففي هذه الأخیرة أالتمازج في المجال الفزیولوجي و

م نحاول و یمكن أن نعرف  نتیجة التلاقح كما في العلم حین نقو

 والخضراء و نلاحظ  و نحسب بتركیب بین الفاصولیاء البیضاء

التحول إلى  أمافالتحول الثقافي یمكن تصوره .النتیجةالمركبة

البشري  الكریولیة فلا یضبط بصور عقلیة و یستدعي تدخل الخیال

 .8الذي یغذیه و یثریه

و یشترط في التحول الناجح إلى الكریولیة أن تكون العلاقة بین 

العناصر الثقافیة موضوع العملیة،هي علاقة التعادل في القیمة، 

فات و إلا أي أن لا تحتقر عناصر ثقافة عناصر غیرها من الثقا

فان كل احتقار إما أن یحول دون إجراء العملیة أو یتم بطریقة 

 . تعسفیة و غیر عادلة

 ابدایاته  ه هي التمددالكریولی نعرف بها أنإن أهم صفة یمكن 

هي مثل ریزوم دولوز لا تصل،و كما یقول وبالغة الوضوح  لیست

التحول الثقافي بقیمة مضافة و هي عدم القابلیة هي  جلسون

من  بأنواع أمثلةللتوقف و للتكهن، و یضرب لنا جلسون 

ثقافات  أعطتو أمریكا و  أروباالموسیقى و ثقافات تمازجت في 

جدیدة غیر مسبوقة و غیر متوقفة، و یتحدث غلسون عن مهرجان 

ود و بباریس لإثنیة لویزان التي هي تمازج بین العبید الس

التركیب یتجاوز مجرد هناك شیئ ما في هذا الهنود، فشعر أن

 .التمازج

و كل هذه الأمثلة الواقعیة هي حسب جلسون إشارات إلى التغیرات 

تحدث فعلیا في العالم و التأویلات اللغویة و الثقافیة التي 

یطانیة بروزا سارعت القوى الش أكثرصارت والتي كلما

لفكرة النقاءأوالتفوق  و الموالیةالقدیمة،المضادة للتمازج 

و بؤر خراب  الرجعیة، لمقاومتها بإشعال نقاط جهنمیةالعرقي،و

         .9في المعمورة



ما نفهمه عندما هو نفسه و ما یقال عن الثقافة الكریولیة،

اللغة  الكریبولولي، الأدبنسمع حدیثه عن الهویة الكریولیة،

إنها .الكریولي و غیرهمالفن الكریولولي، و الفكر الكریولیة،

المفروضة من  المفاهیم المضادة للعولمة الغربیة و للكونیة

الكریولیة نتمكن من المرور بیسر إلى وبفهم .القوي على الضعیف

             .فهم العالمیة عند جلسون

 في كتابات إدوارد جلسونو العالمیة  تصور العولمة

للعولمة وواجب تجدید یربط جلسون بین واجب التصور الواضح 

ردود أفعالنا علیها كلما جددت من طرق هیمنتها حتى لا نقع 

ضحیة لها،و حتى لا نركد على المبادئ القدیمة التي غرستها 

فهي لا تتوقف عند جعل كل شیئ یخضع لاقتصاد . الغربیة"القوى"

السوق بل هي عولمة للسیاسة و الأدب و الفنون وكل مجالات 

 .10الثقافة

فیقف موقفا نقدیا من العولمة ومن الكونیة الغربیة  

فالتطوریة التي ارتكزت علیها هذه الایدیولوجیا و التطور الذي 

تعدو إلیه و تبشر به،لیس إلا استمراریة للاستعمار بوسائل أخرى 

و بالتالي یرفض جلسون تسمیة مرحلة ما بعد الكولونیالیة،لأن 

طرقها لأجل ذلك یجب أن نغیر  الهیمنة تغیر باستمرار وسائلها و

 .باستمرار مثلها أسالیب المقاومة

العولمة " تغریب العالم "یرى سارج لاتوش في كتابه  تماما كما 

و الأمركة هي مراحل جد مرتبطة بقضیة جد قدیمة و جد معقدة و 

و لم یكن جلسون في فكره بعیدا عن .11هي قضیة تغریب العالم

لعنصریة و الاستعمار و الذي كان تأثیر ایمي سیزار المناهض ل

- فالكونیة الغربیة"له لقاء معه عبر مجلة الحضور الإفریقي 

حقوق الإنسان، و  صغرت لحقبة طویلة من الزمن إیمي سیزار -حسب

و بدناءة  متحیزا،كانت لها و لا تزال تصورا ضیقا،جزئیا،نسبیا

الخاصة تحتقر ثقافة غیرها و ترید أن تكون ثقافتها .12"عنصریة

 هذه الأخیرة حسب جلسون یجب أن تهجر لأنها .بها وحدها كونیة

إنها بمثابة السلاح القاطع الذي یسلخ .وهم و حلم مخیب خدعة،



 افمن غیر الممكن جعل الجزئي الخاص  كونی .من الشعوب شخصیتها

و هذه الكونیة الخادعة ترتكز على ترتیب الثقافات والحضارات 

والإنسانیة والتي  كونیة الأنوارلذي یدعي وفق للنموذج الغربي ا

هي في الحقیقة مجرد مظهر للاستعمار و الهیمنة و التوسع 

 .13 الغربي

فكتور "كتابات إدوارد جلسون في غربته بباریس ب استأنس و قد

عن الغرائبیة، بل كانت موجها لكتاباته عن " نسیغالا

بعنونة كتابه و قد كرمه كمایقول في تقدیمه لكتابه "التنوعیة"

التشابه في عنواني ( ،شبیه بعنوان كتاب سیغلان 14بعنوان جنیس

 بعض القراءات أنلدرجة  ) الكتابین جلي في هوامش هذا المقال

تصورا أو نقدا أصیلا للكونیة الغربیة  یكون لهذا الأخیر نفت أن

أو تأسیسا جدیدا لفلسفة أو شعریة التنوع الثقافي عنده بل 

 .كتبه عنها الأول تردید لما مجرد

یكون  فكره في حد ذاته جذموریا و خلع  أنراد لكن  جلسون أ 

لیكون محلا للقاء مستمر و  الأصل الواحد أوة یعنه صفة الأصال

لقد أراد سیغالان أن یقدم تعریفا جدیدا . متجدد مع فكر غیره

للغرائبیة و للتنوعیة  یختلف عن ذالك الذي یستند إلى 

أدب الرحلة  الغربیة الامبریالیة،والواردفيالایدولوجیا 

و معارض  ،و المراسلات الكولونیالیةالاستعماري كالروایة

و التي تستغرب وبیة المتمركزة على الذات رللكونیة الأ

هو المسافر :"فیقدم تعریفه للإنسان الغرائبي بقوله.خرالأ

و  15"بالمولد، في عوالم التنوع العجیب، ویحس و یتذوق التنوع

یسمى  هعلى كل ما كان من قبل المتنوعیفضل أن یطلق  تسمیة 

 .16غیر متوقع، مفاجئ، ومغایر،مألوفغریبا، غیر 

خر غیر هذا آه لیس شیئا دو من هنا یصبح تعریف الغرائبیة عن

لأن المشاعر  17"الشعور بالتنوع"المعنى الوحید و الشاسع و هو 

الأخرى التي عرفت بها الغرائبیة من قبل هي مشاعر من لم 

هذا التعریف سیؤثر .یتمكنوا من التحرر من التمركز الأروبي

بقوة في اتجاه ادوارد جلسون إلى الكتابة عن البدیل عن 



 العولمة و الكونیة المزعومة من الامبریالیة الغربیة

 .المیسحیة الاستعماریة و والغرائبیة

العالم  لتي قسمت ثقافاتهذه الكونیة العنصریة الاستعماریة ا

جعل ، تإلى قدیمة، و حدیثةو متحضرة، متوحشة بربریة إلى

اقتصادیا ثقافات أكل علیها  ثقافات الشعوب الضعیفة تقنیاو

الذي یجب أن  لكن جلسون یرى أن في الكل العالمي.الدهر و هرمت

بشر و شباب و فیه الجمیع  یتصدى لمیكانیكیة العولمة

 التيرد منه على الجینیالوجیا الخطیة یأتي هذا كوراشد،

على  قادرةكثقافات غیر الغرب بالنظر إلى ثقافات غیره كرسها

فالكل العالمي .18بسبب استغراقها في القدم الدخول في العالمیة

لیس مجموع الثقافات التي انضوت تحت الكونیة الغربیة، بل هو 

 باستمرار المحققة و الممكن تحقیقها فاتالاختلامحصلة كم 

و غیر المعروفة من عوالمنا المختلفة،  المعروفة منها

 .19یولیةرالك إطارفي  الملتقیة

هذا اللقاء بأنه لیس له محلا جغرافي و في محل آخر یصف جلسون 

محدد و لا هو ولید قرار و لا تخطیط ولا حساب و لا هو مملى من 

ولید العلاقة الحدسیة الحرة، و هو عبارة جهة على أخرى، بل هو 

عن مغامرة خارقة للعادة و هبت لنا لنعیش  فعلیا و مباشرة في 

 .20 عالم واحد و متعدد

فالعلاقة التي منها تتولد الهویة العلائقیة،هي التي تسمح لنا 

بالعبور عبر مختلف عبر مختلف اختلافات العالم و تنوعیته،و 

فالعولمة . ي تجردنا من هذا الحقالكونیة المحوریة هي الت

ات المحققة و العالمیة أو تنكر الاختلافات و خاصة مقدار الاختلاف

الكل العامي وحده القادر على أن یرضي الرغبة في تحقیق كم 

الاختلاف المطلوب بصفة مستمرة داخل العلاقة اللامنتاهیة بین 

نتماء و بذلك تبدأ العالمیة من وعي الا.البشر بین الثقافات

إلى كل البشر، باعتبار العالم بیت كل البشر،هذا الوعي 

كما یهز .الكفیل بقلب التصور الفلسفي التقلیدي للاناوالآخر

 .التصورالجغرافي التقلیدي  للعالم و للعلاقات بین القارات



علاقات منفتحة لوضع الخصوصیات في یتطلب هذا الهدف  تحقیق و

تواصل من أجل الإثراء المتبادل،تحطیم الحواجز و الجدران و 

حدود الرقع الجغرافیة لأننا في العالمیة لا ننتمي إلى أوطان 

رقع بعینها بل إلى أماكن حرة لا  حصریة،و إلى أمم و قومیات و ٍ

هو ید جد رأستلزمنا بان نحبها بالضرورة فیكون للإنسان مسقط 

من یقرره،و لغات هو من یرغب فیها،و جغرافیا منسوجة من أراضي  

ؤى هو من یصوغه  ووجهات و رِ

مكان  لأنهو یكون مكان اللقاء غیر المكان المرتبط بالزمان  

تحقق كم الاختلاف المستمر الذي هو جوهر العلاقة و التي لا ترتبط 

ولا یمكن الفصل بین مفهوم الكل .21مكان في العالمبحیز بل بكل 

العالمي و الكاووس العالمي عند جلسون  لأنه لا یتصور العالم 

و هذا یضطرنا إلى العودة إلى تعریفه للكاووس لتجنب .إلا كفوضى

 . بعض التصور السلبي عن هذا المفهوم الذي أبدعه جلسون

ة الثقافات وس العالمي على صدمویطلق جلسون تسمیة الكا

تختفي، تبقى،تدخل في حالة سبات، تتدافع،ة التي تتعانق،الحالی

تتحول،ببطئ أو بسرعة مذهلة،بلمعانها أو بانفجاره، ولكن 

 .22الأكید ان الكل العالمي الشمولي لیس هو عالم جلسون

و یوضح أكثر في محل آخر انه حینما یتكلم عن الكاووس 

إلى العالمي، فإنه یكرر نفس ما سبق و أن قاله عن التحول 

كلیهما یشتركان في صفة عدم قابلیة العلاقة  إنالكریولیة،وهو 

فلاهي حالة عدم و لا حالة نظام، ولا هي  حالة .23العالمیة للتوقع

ذوبان و لا اختلاط و لا انعزال، إنها بالضبط  الثقافات و 

التیه  ولادفلا الوجو".هیهحالة الصیرورة اللامتناالهویات في 

 .24"الدائمة اصفتهمو التغیر هو لهما حد،

عنوان كتاب الفرنسیةالجریدة نصف الشهریةالأدبیةت لقد اعتبر

اسم آخر للكون،لكن لكون دون "جلسون عن الكلیة العالمیة بانه 

كاووس  تسلیم بالكونیة،دون نظام خلق،كلیة عالمیة تعرض

فوضى متفرعة و كالعالم،في انفجار للمعنى اللامتناهي، 

 .25"بهیجة



الرد على العولمة،التي ترید عولمة العلاقات هذه العنونة 

بالتصریح بان الشعوب كلها یجب أن تذوب في تجمع اقتصادي، 

سیاسي، ثقافي و لغوي لا یعترف بالحق في الاختلاف، و هي 

ینظر لها ویروج لها من یریدون خلق  ادیولوجیا في الحقیقة

عن مجتمعات على نموج واحد موجه لان یصیر كونیاو یفرض نفسه 

طریق المماثلة أو الحط من قیمة و تحقیرأو حذف كل ما عداه من 

 .26مختلفین الذین عادة ما یوصفون بالدونیةأو القدمال

و قد عدت الكریولیة بمثابة مسودة ثقافات في شبكة علاقات لا 

تهدف إلى الكونیةالتي فیها كل شیئ یتغیر و یضیع،بل تهدف إلى 

مرادفا للتقاسم دون خسارة و تنوعیة،یكون فیها التبادل 

و مبدأ العلاقة  .الطرفان رابحان انفتاح دون ذوبان و شراكة

 .27"أتغیر بالتبادل مع الآخر دون أن أضیع ولا أن أتشوه:"یقول

وبهذه النظرة للعالم لم یعد هذا الأخیر كما یقول جلسون 

بالصورة الجغرافیة القدیمة المألوفة المشكل من خمس قارات 

بل یصیر أخربیلا . القارات الكبرىالعدید من وأربعة أجناس و

و على ذكر الارخبیل و المناظر یدعو جلسون للعیش في بنیته، 

لطبیعة دورا قویا في الطبیعیة فقد لعب السفر و تأمل تنوع ا

. عند جلسون تأجج الرغبة و الحلم بالتنوعیة
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